
حكومة روحاني والوداع المهين
, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

جــاءت تصريحــات المرشــح الســابق للانتخابــات الرئاســية وأحــد قيــادات التيــار الإصلاحــي في إيــران محمد
صــادقي، الــتي عــبر فيهــا عــن أن النظــام الإيــراني يســتخدم الإصلاحيين للهــروب مــن أزمــاته الداخليــة
ــل ــة في القمامــة كالمنادي ــة، وبعــد انتهــاء هــذه الأزمــات يرمــي النظــام الحكومــات الإصلاحي والخارجي
المتسـخة، لتـؤشر إلى الواقـع المعقـد الـذي يعيشـه التيـار الإصلاحـي في إيـران، بعـد سلسـلة مـن الهزائـم

السياسية في الداخل الإيراني، سواء على مستوى الانتخابات التشريعية أم الانتخابات الرئاسية. 

تصريحات صادقي جاءت بعد يوم واحد من الكلمة التي ألقاها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي،
بمناسبة انتهاء الولاية الثانية لحكومة الرئيس حسن روحاني، وبدل أن يقدم خامنئي صورة إيجابية
لحكومــة روحــاني، إلا أنــه في المقابــل حملهــا مســؤولية جميــع الأزمــات الــتي تمــر بهــا البلاد، معتــبرًا أن
الاتفاق النووي الذي توصلت إليه حكومة روحاني مع القوى الكبرى، لم يلب المصالح الوطنية العليا،

ودليل ذلك استمرار العقوبات على إيران. 

وبالإضافة إلى ذلك، نشر موقع خامنئي الإلكتروني مقابلة مع غريب آبادي ممثل إيران الدائم لدى
ية، يتحدث فيها عن عدة مواقف أمريكية متشددة حيال إيران، أبرزها الوكالة الدولية للطاقة الذر
ــامج الصــواريخ ــات المتعلقــة ببرن رفــض رفــع العقوبــات علــى شخصــيات إيرانيــة، ورفــض رفــع العقوب
الباليسـتية، وربـط المفاوضـات النوويـة بالقضايـا الإقليميـة، والأهـم مـن ذلـك، رفـض الإدارة الأمريكيـة
تقــديم تعهــدات بعــدم الانســحاب مــن أي اتفــاق جديــد مــع إيــران، وهــو مــا يــؤشر إلى مــدى التعقيــد

الحاصل على مستوى بناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا.
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دعم رئيسي مقابل تسقيط روحاني
حاول روحاني في ظهوره الأخير خلال افتتاح العديد من المشاريع عبر الإنترنت كما جرت العادة كل يوم
خميـس، تجنـب الحـديث عـن المفاوضـات النوويـة، خصوصًـا أن خـامنئي كـان قـد وضـع النقـاط علـى
الحــروف في ظهــوره الأخــير، معتــبرًا أن الثقــة الزائــدة بــالغرب أوصــلت إيــران إلى الواقــع الــذي تعيشــه
اليـوم، وهـو بذلـك يقـدم رسائـل واضحـة لحكومـة الرئيـس المنتخـب إبراهيـم رئيسي، بـضرورة العمـل
وفــق نهــج ســياسي مغــاير لنهــج حكومــة روحــاني، خصوصًــا أن خــامنئي لعــب دورًا كــبيرًا في هندســة

كثر سهولة. الانتخابات بشكل يجعل عملية فوز رئيسي أ

هذا الوضع المعقد، يأتي بالوقت الذي تتصاعد فيه هجمات الظل بين طهران
يا، أم في بحر عمان وتل أبيب، سواء في العراق وسور

ورغـم التحـديات الكـبيرة الـتي تنتظـر حكومـة رئيسي، الـتي يـأتي في مقـدمتها الاحتجاجـات الشعبيـة في
الأحواز وطهران وجنوب أذربيجان، فإن المهمة الرئيسة على ما يبدو لحكومته، هي وضع خطوط
ــدًا أن رئيسي في تصريحــات ــات المتحــدة، وتحدي ــراني مــع الولاي عامــة جديــدة للســلوك التفــاوضي الإي
سابقـة له، أشـار إلى أن الاتفـاق النـووي غـير مهـم بالنسـبة لـه، كـونه لا يعطـي إيـران الحـق في التصرف

بالحقوق النووية التي سبق أن تم الاتفاق بشأنها مع القوى الكبرى. 

هذا الوضع المعقد، يأتي بالوقت الذي تتصاعد فيه هجمات الظل بين طهران وتل أبيب، سواء في
يــا، أم في بحــر عمــان، إذ حملــت “إسرائيــل” إيــران مســؤولية الهجــوم الأخــير الــذي طــال العــراق وسور
(Zodiac Maritime) ســفينة شحــن كــانت متجهــة لدولــة الإمــارات في بحــر العــرب، إذ قــالت شركــة
الإسرائيلية، إن سفينة تديرها تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل عُمان، ما أسفر عن مقتل

اثنين من أفراد الطاقم.

ــران علــى اتفــاق هــذا إلى جــانب إصرار إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، علــى ضرورة أن توافــق إي
المتابعـة، الـذي ينـص صراحـة علـى بحـث ملـف الصـواريخ الباليسـتية والنفـوذ الإقليمـي، قبـل التوقيـع

على أي اتفاق نووي مع إيران.

إن الضربات العديدة التي تعرضت لها حكومة روحاني، جعلت التيار الإصلاحي يعاني من وضع هش
سياسيًا، كونه أصبح خاضعًا لشروط العملية السياسية التي يهيمن عليها التيار المحافظ اليوم، إذ تبرز
يــر خــارجيته محمد جــواد ظريــف، الــذي العديــد مــن التســاؤلات عن المســتقبل الــذي ينتظــر روحــاني أو وز
دخل في صدامات سياسية عديدة مع التيار المحافظ والحرس الثوري في الفترة السابقة، وأبرزها ما
تمخضــت عنــه التسريبــات الأخــيرة لــه، إذ مــا زال العديــد مــن قيــادات الإصلاح يعــانون مــن ســياسات
الإقصاء والتهميش، ومثال ذلك ما واجهته هذه القيادات عقب الحركة الخضراء عام ، ومن

ثم فإن روحاني هو الآخر قد لا يستطيع الإفلات من هذه السياسات.



الاعتياد الإيراني على ممارسة سياسة العصا والجزرة، لم تعد تلقى ذلك
الاهتمام الأمريكي الكبير

آمال معقودة على رئيسي
رغــم الآمــال الــتي يعقــدها خــامنئي علــى حكومــة رئيسي المقبلــة، في إمكانيــة التوصــل إلى اتفــاق نــووي
ير ــدًا وز ــد، يلــبي الحــد الأدنى مــن طموحــاته، فــإن التصريحــات القادمــة مــن واشنطــن، وتحدي جدي
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أشارت بوضوح أن إيران لن تحظى بفرصة الحصول على اتفاق
نــووي جديــد، وذلــك مــن خلال إعــادة التفــاوض علــى مــا تــم التوصــل إليــه في جــولات فيينــا الســتة

الماضية، وهو موقف يصعب من مهمة حكومة رئيسي.

فرغم الدعم الإيراني غير المباشر لمخرجات الجولة الرابعة من الحوار الإستراتيجي العراقي الأمريكي، عبر
رسائــل حملهــا قائــد فيلــق القــدس الإيــراني إســماعيل قــاني لقيــادات الفصائــل المســلحة في العــراق في
يــارته السريــة قبــل ثلاثــة أيــام، فــإن الإدارة الأمريكيــة تبــدو حريصــة هــذه المــرة علــى عــدم تقــديم ز
ير الــتي تشــير إلى قــرب وصــول إيــران للعتبــة أي تنــازلات لإيــران، وذلــك بعــد صــدور العديــد مــن التقــار

النووية.

إن الاعتياد الإيراني على ممارسة سياسة العصا والجزرة، لم تعد تلقى ذلك الاهتمام الأمريكي الكبير،
خصوصًا في مسألة الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل القريبة منها في العراق، ولذلك فإن
كــثر حــدة عــن التلويــح بالتصــعيد قــد لا يخــدم حكومــة رئيسي المقبلــة، الــتي تحــاول أن تظهــر بمظهــر أ
حكومة روحاني، التي حاولت أن توازن بين الدبلوماسية والتصعيد العسكري، وهذا بدوره يؤشر إلى
يــا، مــن أجــل دفــع أن هنــاك نهجًا سياســيًا فوضويًــا قــد تعمــد إليــه حكومــة رئيسي في العــراق أو سور

واشنطن للتخفيف من شروطها في المفاوضات النووية. 
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